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  بقلم الكاتب الإسلامي المصري سيد مبارك

  تنبیھ ھام
مادة ھذه الرسالة وحقوق طبعھا لكل مسلم سواء للتجارة أو كصدقة جاریة 
شریطة عدم التعدیل فیھا وحقوق التألیف باسمي واالله من وراء القصد وھو 

  یھدي السبیل
  الموقع الشخصي

http://sayedmobark.yoo7.com  
  للمراسلة

http://sayedmobark1960@yahoo.com  
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  مقدمة 
إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن 

النا، من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله سیئات أعم
إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه علیه 

  وعلى آله وصحبه أجمعین
وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران:  ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ 

١٠٢.(  
مَا ﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ 

إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا ﴾  رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ 
  )١(النساء: 

 ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیدًا * یُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ 
  ).٧١، ٧٠(الأحزاب:  ذُنُوبَكُمْ وَمَن یُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا ﴾

أما بعد.. فأن أصدق الحدیث كلام االله وخیر الهدي هدي محمداً وشر الأمور 
  محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

والسنة  القرانتعالیم  ثم أما بعد.. ما أحوجنا في القرن الواحد والعشرین للعودة إلي 
ومن ولاهم من التابعین وتابعوا التابعین فصاروا بحق الصحابة  ماارتوي منهاللذین 

خیر قرون الإسلام ومصابیح هدي إضاءة للناس ظلمات الجهل والشرك والتشكیك 
  إلي نور العلم وعظمة التوحید والیقین باالله تعالي..

ولكن للأسف الشدید في عصرنا هذا ضل الكثیر من المسلمین عن تعالیم الكتاب 
 وابتدعواوأتبعوا الهوي الذي صدهم عن الحق   -االله علیه وسلمصلي  –وهدي النبي 

ومن  ما أنزل االله بها من سلطان  فضلوا وأضلوا غیرهم عبادات وتشریعات في الدین
أمة  دینالمختصر المفید في بیان "وعنوانها  الوجیزة  كانت هذه الرسالة ثم

  ..التوحید"
لإسلامي وخصائص الأمة عناصر الدین ابعضاً من  بكلمات وجیزة  بینتو 

وهي  علي بساطتها في غایة الأهمیة لكل مسلم وداعیة إلي االله تعالي ، المحمدیة
تحتوي صفحاتها علي منهج الإسلام دین ودنیا بفهم أهل السنة والجماعة وبعیداً عن 
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البدع والأهواء وكما فهمه سلفنا الصالح، وهو المنهج الذي ندین الله تعالي به ونعمل 
  ره بین العامة والخاصة .علي نش

ولقد حرصت أن تكون هذه الرسالة في كلمات جامعة یسیرة تحتوي علي الدلیل من 
الكتاب والسنة الصحیحة الثابتة مع تنبیهات هامة جامعة مؤیدة بأقوال أهل السنة 

  والجماعة من العلماء الثقات قدیما وحدیثا.
اك المزید الذي تركته وهنأهم خصائص أمة التوحید هذا وقد اكتفیت بذكر 
 بلا تطویل ممل أو تقصیر مخل لتكون الرسالة قویة منعاً للإطالة،وذلك 

یسعد بها العلماء والدعاة لشمولیتها وفائدتها ویستفید منها العامة من 
  المسلمین لبساطتها وصحتها. 

  واالله من وراء القصد وهو یهدي السبیل والحمد الله رب العالمین... 
)١(  

  عن الشرك الإیمان باالله تعالي وتوحیده  وتنزیههعقیدتنا 
  

والمقصود بالإیمان هو الإیمان باالله تعالي وملائكته وكتبه ورسله والیوم الأخر **
  وشره... والقدر خیره

بِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ  سُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْهِ مِن رَّ لقوله تعالي(آمَنَ الرَّ
سُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ وَمَلآئِكَ  قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّ تِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّ

  البقرة-}٢٨٥رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ {
لِلنَّاسِ  مًاولحدیث أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا یَوْ  -

فَأَتَاهُ جِبْرِیلُ فَقَالَ مَا الإیمان قَالَ الإیمان أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتبُِهِ 
  البخاري في التفسیر –وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ..الحدیث) 

یة ، وتوحید الألوهیة ، ومن عقیدتنا توحید االله تعالي بأنواعه الثلاثة:توحید الربوب**
  وتوحید الأسماء والصفات

  تنبیهات هامة
الأیمان كما هو معلوم عند أهل التوحید قول باللسان وعمل بالأركان وتصدیق -١

  وهذا أمر مجمع علیه عند علماء أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً بالجنان 
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  ): ١وفي كتاب لمعة الاعتقاد یقول المصنف رحمه االله(
مان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان یزید بالطاعة وینقص بالعصیان الإی-

لاَةَ قال االله تعالى : {  وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّ
كَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ (   البینة –} ) ٥وَیُؤْتُوا الزَّ

  فجعل عبادة االله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة كله من الدین.اهـ
قلت : والأیمان في شمولیته ومضمونه الواسع كما جاء في الآیة الكریمة والحدیث 

الصحیح یشمل بجانب الأیمان باالله الأیمان بالملائكة والرسل أجمعین والكتب 
شره .السماویة والبعث والحساب والقدر خیره و   

رداً  -رحمه االله -، قال  الشیخ عبد العزیزبن باز وداخل فیه التوحید من الإیمان-٢
  علي سؤال "الإیمان والتوحید والعقیدة أسماء لمسمیات هل تختلف في مدلولاتها؟

فقال : نعم ، تختلف بعض الاختلاف ، ولكنها ترجع إلى شيء واحد . التوحید هو 
مان هو الإیمان بأنه مستحق للعبادة ، والإیمان بكل ما أخبر إفراد االله بالعبادة ، والإی

به سبحانه ، فهو أشمل من كلمة التوحید ، التي هي مصدر وحد یوحد ، یعني أفرد 
االله بالعبادة وخصه بها ؛ لإیمانه بأنه سبحانه هو المستحق لها ؛ لأنه الخلاق ؛ لأنه 

ه ؛ ولأنه مدبر الأمور والمتصرف الرزاق ؛ ولأنه الكامل في أسمائه وصفاته وأفعال
فیها ، فهو المستحق للعبادة ، فالتوحید هو إفراده بالعبادة ونفیها عما سواه ، والإیمان 

أوسع من ذلك یدخل فیه توحیده والإخلاص له ، ویدخل فیه تصدیقه في كل ما 
  )٢أخبر به"(

  ة الصحیحة وهم:التوحید ثلاث أنواع أستنبطها العلماء من القرآن الكریم والسن -٣
(توحید الربوبیة ) .. أي لا رب سواه وإفراده سبحانه وتعالى بالخلق، والملك، -١

والتدبیر.. قال تعالي: (هل من خالق غیر االله یرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا 
  فاطر -٣- هو (

                                                           
   قدسي) تأليف : أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة الم١/١٢٩لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد( -  ١-
  ٦/٢١٧الجزء  )هـ١٤٢٠:  المتوفى(االله رحمه باز بن العزیز عبد العلامة فتاوى موعأنظر مج - ٢
  والإفتاء العلمیة للبحوث العامة الرئاسة موقع:  صدرالم
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( توحیده الألوهیة ) ..أي لا اله سواه وإدراك أن من یشرك به ویموت علي ذلك  -٢
  " ٣٦مصیره النار.. لقوله تعالى : ( واعبدوا االله ولا تشركوا به شیئاً ( النساء/" 

( توحید الأسماء والصفات )..أي إفراد االله سبحانه وتعالى بما سمي ووصف به -٣
نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى االله علیه وسلم، مثل صفة النزول من 

والعین والرجل..الخ ، وذلك بإثبات ما أثبته السماء والضحك والفرح والعجب والید 
سبحانه وتعالي لنفسه وما أثبته له رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ من غیر تحریف، ولا 

لقوله تعالى: ( لیس كمثله شيء وهو السمیع  -تعطیل، ومن غیر تكییف، ولا تمثیل "
 .. ١١البصیر ) سورة الشورى/ 

  الله:رحمه ا -قال الألباني
  إن نفي الشریك عن االله تعالى لا یتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك : (  
سبحانه وتعالى  –الأول : الشرك في الربوبیة وذلك بأن یعتقد أن مع االله خالقا آخر  
كما هو اعتقاد المجوس القائلین بأن للشر خالقا غیر االله سبحانه . وهذا النوع في  –

  الله هذه الأمة قلیل والحمد 
الثاني : الشرك في الألوهیة أو العبودیة وهو أن یعبد مع االله غیره من الأنبیاء  

والصالحین كالاستغاثة بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك . وهذا مع الأسف في 
  هذه الأمة كثیر .

الثالث : الشرك في الصفات وذلك بأن یصف بعض خلقه تعالى ببعض الصفات 
  لم الغیب مثلا وهذا النوع منتشر في كثیر من الصوفیة الخاصة به عز وجل كع

  ومن تأثر بهم مثل قول بعضهم في مدحه النبي صلى االله علیه وسلم :  
  فإن من جودك الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم  

  ثم قال:
  

ي هذه الأنواع الثلاثة من الشرك من نفاها عن االله في توحیده إیاه فوحده في ذاته وف
عبادته وفي صفاته فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحدین ومن 
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أخل بشيء منه فهو الذي یتوجه إلیه مثل قوله تعالى : ( لئن أشركت لیحبطن عملك 
 )٣)( ] ٦٥ولتكونن من الخاسرین ) [ الزمر : 

انة به یخالف الإیمان و التوحید كل قول أو فعل فیه لجوء لغیر االله والاستع -٤
ودعاء غیره من ولي أو طاغوت أو تعالي لجلب نفع أو دفع ضر كالحلف بغیر االله 

  سجود لصلیب أو للشمس أو للقمر وما أشبه ذلك .
شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ قال تعالي( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّ

) اللَّهُ وَلِيُّ ٢٥٦اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ( بِاللَّهِ فَقَدِ 
الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ 

 -)٢٥٧الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ (یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى 
  البقرة

  من ختم له علي غیر دین التوحید والإیمان باالله تعالي فهو من أهل النار-٥
قال السعدي" من مات على غیر الإیمان والتوحید فهو مخلد في نار جهنم أبدا ،  

ر توبة ولا حصل لهم مكفر لذنوبهم ولا شفاعة وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غی
فإنهم وإن دخلوا النار لا یخلدون فیها ، ولا یبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة 

  خردل من إیمان إلا خرج منها .
وأن الإیمان یشمل عقائد القلوب وأعمالها ، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان ، فمن قام 

لمؤمن حقا ، الذي استحق الثواب وسلم من العقاب ، بها على الوجه الأكمل فهو ا
ومن انتقص منها شیئا نقص من إیماله بقدر ذلك . ولذلك كان الإیمان یزید بالطاعة 

  )٤وفعل الخیر ، وینقص بالمعصیة والشر ."(
  
  
  
  
  

                                                           
  أنظر تعلیق الألباني وشرحه علي العقیدة الطحاویة وفیه تصرف یسیر- ٣
   )هـ١٣٧٦:  المتوفى( السعدي ناصر بن الرحمن عبد للشیخ التوحید كتاب شرح السدید لقول - ٤
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)٢(  
  الحنفیة السمحة ملتنا والإسلام دیننا و شریعتنا

ومعنــاه  هــل التوحیــد فــي كــل زمــان ومكــان**الإســلام هــو دیــن الملــة الحنیفیــة ودیــن أ
والخلــــوص لــــه مــــن ، والانقیـــاد لــــه بالطاعــــة  لاستســـلام والانقیــــاد للخــــالق جــــل وعــــلاا

  ما ینهى عنه الشرك، وذلك بفعل ما یأمر به، وترك
حَنِیفًا وَمَا قال تعالي(قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ  

  الأنعام-) ١٦١كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ (
  رحمه االله: -قال السعدي

یأمر تعالى نبیه صلى االله علیه وسلم، أن یقول ویعلن بما هو علیه من الهدایة إلى 
الصراط المستقیم: الدین المعتدل المتضمن للعقائد النافعة، والأعمال الصالحة، 

كل قبیح، الذي علیه الأنبیاء والمرسلون، خصوصا والأمر بكل حسن، والنهي عن 
إمام الحنفاء، ووالد من بعث من بعد موته من الأنبیاء، خلیل الرحمن إبراهیم علیه 

الصلاة والسلام، وهو الدین الحنیف المائل عن كل دین غیر مستقیم، من أدیان أهل 
  )٥الانحراف، كالیهود والنصارى والمشركین.اهـ(

  تنبیهات هامة
الإسلام له معنیین عام وخاص فهو بمعناه العام المتقدم أنفاً دین الأنبیاء  -١

  والمرسلین صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین.
هو دین نوح علیه السلام حیث قال لقومه: فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ  -

  ٧٢أَكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ [یونس:أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ 
دین خلیل الرحمن إبراهیم علیه السلام، كما قال تعالى: مَا كَانَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِی9ا وَلا و -

  ].٦٧نَصْرَانِی9ا وَلَكِنْ كَانَ حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ [آل عمران:

                                                           
 -)هـ١٣٧٦:  المتوفى( السعدي ناصر بن الرحمن عبد للعلامةالمنان  كلام تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر - ٥

  ٢٨٢/ص١الجزء الرسالة مؤسسة:  الناشر
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م: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ و دین ذریة إبراهیم علیه السلا-
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ یَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّینَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ 

  ].١٣٢، ١٣١وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [البقرة:
یه السلام وبنیه، كما قال تعالى: أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ وهو دین یعقوب عل-

 یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِیهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِیمَ 
  ].١٣٣مُونَ [البقرة: وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِ 

وهو دین لوط علیه السلام كما قال تعالى: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِیهَا مِنْ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا -
  ]،٣٦، ٣٥وَجَدْنَا فِیهَا غَیْرَ بَیْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ [الذاریات:

إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ  وهو دین موسى ومن آمن معه، كما قال تعالى: وَقَالَ مُوسَى یَا قَوْمِ -
وهو دین عیسى علیه ------ ].٨٤بِاللَّهِ فَعَلَیْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِینَ [یونس:

السلام ومن آمن معه، كما قال تعالى: وَإِذْ أَوْحَیْتُ إِلَى الْحَوَارِیِّینَ أَنْ آمِنُوا بِي 
  ]١١١نَا مُسْلِمُونَ [المائدة:وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّ 

وهو الدین الذي دخل فیه سحرة فرعون یوم أن شرح االله صدرهم له حیث قالوا:  -
  ]١٢٦رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِینَ [الأعراف:

نَّا مُسْلِمِینَ هو دین سلیمان علیه السلام حیث قال: وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُ  -
  ]٤٢[النمل:

والإسلام هو دین المؤمنین من الجن، قال تعالى حكایة عنهم: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ 
وْا رَشَدًا [الجن: وهو الدین الذي لا یقبل -]. ١٤وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّ

لى: وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ االله من أحد دینا سواه، كما قال تعا
   ]."٨٥وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِینَ [آل عمران:

الإسلام بمعناه الخاص هو الشریعة التى جاء بها سیدنا محمد صلى االله علیه -٢
صلى االله علیه -به وسلم خاتم النبیین والمرسلین فنسخت  شریعته  كل الشرائع وختم 

  الرسالة والنبوة . -وسلم
 لا یعلمون جعلناك على شریعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذین قال تعالي(ثم

   ]. ١٨الجاثیة: ]-
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للناس والأمم وبهذا أصبحت شریعة الإسلام لا تقتصر على جنس أو قوم بل هي  
  كافة، وهى بهذا شریعة عالمیة كاملة.

  ه تعاليودلیل ذلك قول
،{وما أرسلناك إلا كافة  ١٠٧{وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین}الأنبیاء:

  .٢٨للناس}سبا:"
الإسلام هو دین الفطرة والدین الذي ارتضاه االله لعبادة ولا یقبل غیره لأنه ناسخ -٣

  لما قبله من الأدیان ومهیمن علیه.
سْلاَمِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ  قال تعالي(  وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِْ

 آل عمران-))٨٥الْخَاسِرِینَ (
  ):٦رحمه االله( –قال السعدي 

أي: من یدین الله بغیر دین الإسلام الذي ارتضاه االله لعباده، فعمله مردود غیر 
مقبول، لأن دین الإسلام هو المتضمن للاستسلام الله، إخلاصا وانقیادا لرسله فما 
لم یأت به العبد لم یأت بسبب النجاة من عذاب االله والفوز بثوابه، وكل دین سواه 

  فباطل.اهـ
)٣(  

  وشفیعنا نبینا ورسولنا -صلي االله علیه وسلم-محمد"
محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي **رسولنا هو 

الك بن النضر بن كنانة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن م
صلي االله  - بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .

  في الأولین والآخرین. -علیه وسلم
بمكـة في صبیحـة یــوم  -صلى االله علیه وسلم -**ولـد سیـد المرسلـین وأمام المتقین

  فیـل.الاثنین في شـهر ربیـع الأول، لأول عـام مـن حادثـة ال

                                                           
-)هـ١٣٧٦:  المتوفى( السعدي ناصر بن عبد الرحمنل: المنان كلام تفسیر في الرحمن الكریم تیسیرأنظر  - ٦

  ١/١٣٧جزء الرسالة مؤسسة:  الناشر
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أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا ما جاء في قوله: "   صلى االله علیه وسلم** ومن أسمائه 
الْعَاقِبُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي یُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي یُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي 

  )٧( )  بِيٌّ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَیْسَ بَعْدَهُ نَ 
  تنبهات هامة

نبینا هو الأسوة الحسنة لأمة التوحید كما قال تعالي(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ -١
  الأحزاب-) )٢١أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیرًا (

  :-یه وسلمصلي االله عل - من خصائص نبینا-٢
دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ  سید المرسلینو إنه خاتم النبیین - لقوله تعالى: { مَا كَانَ مُحَمَّ

  وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ } .وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ 
لا یتم إیمان عبد حتى یؤمن برسالته؛ لقوله تعالى: { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى  -

  مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ } .یُحَكِّ 
  قال تعالي: هم فقطوغیره من الأنبیاء یبعثون إلى أقوام إنه بعث للناس كافة-

  .٢٨{وما أرسلناك إلا كافة للناس}سبا:"
" -رضي االله عنه وفیه-لحدیث أبي هریرة لا یقضى بین الناس إلا بشفاعته  -

االله وخاتم الأنبیاء وقد غفر االله لك ما  "...فیأتون محمدا فیقولون یا محمد أنت رسول
تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فیه فأنطلق فآتي 

تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم یفتح االله علي من محامده وحسن الثناء 
ع علیه شیئا لم یفتحه على أحد قبلي ثم یقال یا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشف

تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي یا رب أمتي یا رب أمتي یا رب فیقال یا محمد أدخل 
من أمتك من لا حساب علیهم من الباب الأیمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس 

فیما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بیده إن ما بین المصراعین من 
  )٨"(بین مكة وبصرىمصاریع الجنة كما بین مكة وحمیر أو كما 

  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:لقوله  یوم القیامةصاحب لواء الحمد  --

                                                           
  ٤٣٤٢ ومسلم ح/ -  ٤٥١٧أخرجه البخاري ح/   ٧-
  ٢٨٧ ، ومسلم ح/ ٤٣٤٣ أخرجه البخاري ح/ - ٨
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أنا سید ولد آدم یوم القیامة ولا فخر، وبیدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي «  
   )٩(»یومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر 

المحمود أي العمل الذي یحمده علیه الخالق والمخلوق لقوله صاحب المقام  - 
  } .الإسراء-) ٧٩عسَى أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (تعالى: { 

وإنه رسول من عند االله تعالي شرطاً  -صلي االله علیه وسلم-الإیمان بنبینا محمد -٣
قة من الیهود والنصاري حتي لا یصح إیمان العبد من أهل الدیانات السماویة الساب

یقر بنبوته ویؤمن برسالته ولا ینفعه إیمانه برسله، لأن دین الإسلام الذي جاء به 
  النبي صلى االله علیه وسلم ناسخ لما قبله من الأدیان.

نَفْسُ مُحَمَّدٍ وعن أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ "وَالَّذِي -
 بِیَدِهِ لاَ یَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُْمَّةِ یَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثمَُّ یَمُوتُ وَلَمْ یُؤْمِنْ بِالَّذِي

  )١٠أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)(
  

)٤(  
  دین ودنیا حیاتناالقرآن الكریم كتابنا ومنهج 

  
) هو كتابنا المقدس وهو كلام االله تعالي المعجز المنزل علي  ران الكریم**(الق

سیدنا محمد  بواسطة الوحي بلفظ عربي ، المتحدي به الإنس والجن والذي لا یأتیه 
  الباطل من بین یدیه ولا من خلفه والمنقول لنا بالتواتر وبحفظ االله تعالي 

سُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ قال تعالي (قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِن -
  ٨٨بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا )الإسراء /

وقال النبي ( (مَا مِنْ الأنبیاء مِنْ نَبِيٍّ إِلا قَدْ أُعْطِيَ مِنْ الآیات مَا مِثْلُهُ آمَنَ  - 
إِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِیتُ وَحْیًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ عَلَیْهِ الْبَشَرُ وَ 

  تَابِعًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ ) مسلم في الإیمان
  تنبیهات هامة

                                                           
  ) ٣٥٤٣صحیح لغیره (وقال الألباني في الترغیب  )٣٦١٥ رقم( والترمذى )٤٣٠٨ رقم( ماجه ابن أخرجه - ٩

  ٢١٨ أخرجه مسلم ح/ - ١٠
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القرآن الكریم  هو "الكلام المعجز المنزل على النبي صلى االله علیه وسلم  -١
  )١١ول بالتواتر المتعبد بتلاوته "(المكتوب في المصاحف المنق

حزب  ٦٠جزء،و عدد أحزابه  ٣٠سورة، و عدد أجزاءه  ١١٤وعدد سور القرآن  
 ٢٧سورة وعدد السور  المدنیة  ٨٧آیة وعدد السور المكیة   ٦٢٣٦وعدد  آیاته  

  سورة.
القرآن الكریم دراسته وحفظه  وقراءته والعمل به من أعظم الطاعات عند االله  -٢

لاةَ تعال ي ، وكفي في بیان ذلك قوله تعالي { إنَّ الَذِینَ یَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وأَقَامُوا الصَّ
) لِیُوَفِّیَهُمْ أُجُورَهُمْ ویَزِیدَهُم ٢٩وأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراً وعَلانِیَةً یَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (

  فاطر-) }٣٠رٌ (مِّن فضْلِهِ إنَّهُ غَفُورٌ شَكُو 
و في الحدیث الصحیح عن عثمان بن عفان رضي االله عنه :"خیركم من تعلم -

  )١٢القرآن وعلمه "(
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة و الذي وأیضا حدیث عائشة رضي االله عنها [-

  ) ١٣](یقرؤه و یتعتع فیه و هو علیه شاق له أجران
عربي مبین لا یجوز قرأته مترجماً ترجمة حرفیة القرآن نزله االله تعالي بلسان  -٣

  للآیات لأي لغة ولا تصح الصلاة بقرآن مترجم مهما كانت دقة الترجمة وحرفیتها
وحُ الأَْمِینُ (١٩٢إِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ (قال تعالي( ) عَلَى قَلْبِكَ ١٩٣) نَزَلَ بِهِ الرُّ

  الشعراء-) )١٩٥) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ (١٩٤(لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ 
  یوسف - ) )٢إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِی9ا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (وقال تعالي(

  في كتابه " التبیان في آداب حملة القران"-رحمه االله –وقال النووي  
یحسنها سواء كان في  لا تجوز قراءة القرآن بالعجمیة سواء أحسن العربیة أو لم

  الصلاة أم في عیرها ، فإن بها في الصلاة لم تصح صلاتة. اهـ
وقال الزركشي في البحر المحیط: لا تجوز ترجمة القرآن بالفارسیة ولا بغیرها بل -

تجب قراءته على الهیئة التي یتعلق بها الإعجاز لتقصیر الترجمة عنه ولتقصیر 

                                                           
  ١٩ص/ )هـ١٣٦٧:  المتوفى( الزرقاني العظیم عبد محمد:  المؤلف /القرآن علوم في العرفان اهلن - ١١
  ٤٦٣٩ ح/ البخاريُّ  أخرجه - ١٢
  . الجامع صحیح في ٦٦٧٠:  رقم حدیث انظر - ١٣
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ص به دون سائر الألسن،وجاء في الإتقان غیره من الألسن عن البیان الذي خ
للسیوطي: لاتجوز قراءة القرآن بالمعنى لأن جبریل أداه باللفظ ولم یبح له إیحاؤه 

  )١٤بالمعنى. (
  :للبحوث العلمیة والإفتاء وقالت اللجنة الدائمة

" ترجمة معاني القرآن تفسیرًا له، لیست قرآنًا بإجماع أهل العلم ولا في حكمه، وعلى  
ا لا یجوز القراءة بها في الصلاة، لا ترجمة الفاتحة وتفسیرها ولا ترجمة غیر هذ

الفاتحة، ویجب أن یتعلم من القرآن باللغة العربیة ما لا بد منه في عبادة االله 
كالفاتحة، وعلى من لا یحفظ الفاتحة بالعربیة أن یحمد االله ویكبره ویسبح ویهلل حین 

  )١٥ة الفاتحة بالعربیة. ."(قیامه في صلاته حتى یتعلم قراء
القرآن الكریم منهج حیاة المسلمین یوفقهم للجمع بین طیبات الدنیا والتي هي دار  -٤

ا لشرع وحدوده وبین العمل للآخرة وهي خیر وأبقي لمن  ممر لدار المقر  في أطار
  أتقي.

  قال تعالي:
نْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ (وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تَ 

  –) ٧٧إِلَیْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ (
  و عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ  -

ا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَیِّبٌ لاَ یَقْبَلُ إِلاَّ طَیِّبًا وَإِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ "أَیُّهَ 
سُلُ كُلُوا مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَاعْ  مَلُوا اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِینَ فَقَالَ{ یَا أَیُّهَا الرُّ

  صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ }
  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } {وَقَالَ 

  

                                                           
  )هـ١٣٦٧:  المتوفى( الزرقاني العظیم عبد محمد/القرآن علوم في العرفان مناهل- ١٤
  ١٦١ص/
  الدویش الرزاق عبد بن أحمد:  وترتیب جمع ):١٩٩٧( رقم الفتوىالدائمة فتاوي اللجنة   - ١٥
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 ثمَُّ ذَكَرَ الرَّجُلَ یُطِیلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ یَمُدُّ یَدَیْهِ إِلَى السَّمَاءِ یَا رَبِّ یَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ 
  )١٦"(ذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى یُسْتَجَابُ لِذَلِكَ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُ 

القرآن الكریم هو معجزة لغویة وعلمیة وتشریعیة فهو كلام رب العالمین عجز -٥
الجن والأنس أن یأتوا بمثله وتحداهم االله به فلما عجزوا ثبتت نبوة رسول االله وصدقه 

  ومازال التحدي إلي أن یرث االله الأرض ومن علیها.
نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ قال ت عالي(قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

  الإسراء-) )٨٨بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا (
 القرآن الكریم هو الدین الوحید من الأدیان السماویة التي لم تمتد له ید التحریف-٦

  والتبدیل لأنه محفوظ بحفظ االله تعالي له كما قال جل شأنه:
لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (  ٩الحجر: ]  إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

 )٥(  
  أركان إسلامنا خمس شهادة وصلاة وصیام وزكاة وحج للبیت العتیق

صلي االله –له **خمس أركان من عمل بها فهو مسلماً له مالنا وعلیه ما علینا لقو 
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ هَادَةِ أَنْ لا إله إلا اللَّه ( بُنِيَ الإسلام عَلَى خَمْسٍ شَ  -علیه وسلم

كَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ )(   )..١٧اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِیتَاءِ الزَّ
بعضها جحداًً◌  وكل ركن من هذه الأركان یجب العمل به حسب أصول الشرع وترك

بها كفراً والعیاذ باالله وتركه لغیر ذلك أمر یدل علي فساد صاحبه وله عواقب وخیمة 
  أقلها التشكیك في صحة إسلامه .

  أبن بطال في شرح الحدیث: قال -
فهذه دعائم الإسلام وقواعده، لا یتم إسلام من جحد واحدة منها ألا ترى فهم أبى بكر 

واالله لأقاتلن من فرق بین الصلاة « المعنى وقوله:  الصدیق، رضى االله عنه، لهذا 
وأجمع العلماء على أن مانع الزكاة تؤخذ من ماله »  والزكاة، فإن الزكاة حق المال 

                                                           

  ١٦٨٦أخرجه مسلم ح/ ١٦-
  ٢١، ومسلم ح/  ٧ح/ في الإیمان أخرجه البخاري - ١٧
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قهرًا، وإن نصب الحرب دونها قوتل اقتداءً بأبى بكر الصدیق، رضى االله عنه، فى 
  )١٨أهل الردة.اهـ(

  تنبیهات هامة
  أقوال أهل العلم:وبها من الكتاب والسنة هاهو بیان للأركان بأدلتو  
 : الشهادة-١

إلا  ولا ینفع النطق  بشهادة التوحید أي قول لا اله إلا االله محمدا عبده ورسوله،
 مقرونة بشهادة محمد رسول االله والنطق بهما جمیعا شرطاً لصحتها.

الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ  كَةُ وَأُوْلُواْ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِ  قال تعالي(شَهِدَ 
  آل عمران ) {18} الْحَكِیمُ  هُوَ الْعَزِیزُ 

 وَأَنَّ  شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ  (مَنْ  قال النبي صلي االله علیه وسلم
 وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ  نَّ عِیسَى عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَ 

البخاري في  -مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ) وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى
   أحادیث الأنبیاء

له مالنا وعلیه ما علینا حتي  بل یكونا ولا یكفي النطق بهما لیصیر قائلها مسلم
كما قال االله یثبت عكس ذلك وینبغي في الشهادتین العلم والیقین والعمل بمدلولهما ، 

عْلَمُ تعالى : { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ یَ 
  محمد-) }.١٩لَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (مُتَقَ 

  )١٩جاء في كتاب  فتح المجید في شرح كتاب التوحید(

أما النطق بها من غیر معرفة لمعناها ولا یقین ولا عمل بما تقتضیه : من البراءة من 
 -الشرك ، وإخلاص القول والعمل : قول القلب واللسان ، وعمل القلب والجوارح 

  هـافغیر نافع بالإجماع .
  إقام الصلاة:-٢

                                                           
  )هـ٤٤٩:  المتوفى( الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو بطال بنلأأنظر شرح البخاري  -١٨

  )ھـ١٢٨٥:  المتوفى( الشیخ آل حسن بن الرحمن عبد:  التوحید المؤلف كتاب شرح المجید فتح-  ١٩
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خمس صلوات في الیوم واللیلة فرضها االله تعالي علینا وأمرنا بالمحافظة علیها في 
  أوقاتها وعدم التكاسل عنها وتركها كبیرة من الكبائر

 الرُّكن الثاني مِن أرْكان الإسلام، وهي عمود الدِّین، مَن أقامها فقدْ  لأن الصلاةُ هي 
لة التي تربط العبدَ أقام الدِّین، ومَن تركَها ف بربه خمس مرَّات  قد هدَم الدین، وهي الصِّ

كَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِینَ { في الیوم لاَةَ وَآتُواْ الزَّ البقرة -})٤٣قال تعالي(وَأَقِیمُواْ الصَّ
٤٣  
لاَةَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِّ  وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ - فَقَالَ  یَوْمًا أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّ

یَكُنْ  وَنَجَاةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمَنْ لَمْ یُحَافِظْ عَلَیْهَا لَمْ  "مَنْ حَافَظَ عَلَیْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا
وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ  الْقِیَامَةِ مَعَ قَارُونَ  لَهُ نُورٌ وَلاَ بُرْهَانٌ وَلاَ نَجَاةٌ وَكَانَ یَوْمَ 

  )٢٠( "خَلَفٍ 
یقول: ((إنَّ  -وسلَّم  صلَّى االله علیه -وعن جابر بن عبداالله قال: سمعتُ النبي  ,-

 )٢١بیْن الرجل وبیْن الشِّرْك والكُفر ترْكَ الصلاة(
 : صوم رمضان-٣
نَ الْهُدَى  آنُ هُدًىتعالي ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْ  لقوله -  لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّ

  ١٨٣البقرة-مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ 
یَامَ  صلي االله علیه وسلم ( قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ  النبي وقول- إِلاَّ الصِّ

 )٢٢دیث)(فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ..الح
وینبغي للصائمین حفظ الجوارح عن المعاصي والآثام عما یفسد كمال صیامهم 

  الله تعالي.
ألاثني عشر ، وهو شهر والمقصود برمضان الشهر المعظم من الشهور العربیة 

  –تمیز عن بقیة الشهور بجملة من الخصائص والفضائل منها

                                                           
  ] ١٥  -٥٧٨ وصحح الألباني إسناده في المشكاة برقم/ الإیمان شعب في والبیهقي والدارمي أحمد رواه - ٢٠
 )٨٢باب إطلاق اسم الكُفر على من تَرَك الصلاة رقم ( -أخرجه مسلم في الإیمان  - ٢١

  
  ١٩٤٤ ح/ومسلم ١٧٧١،  أخرجه البخاري ح/ - ٢٢
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الإسلام وفیه أنزل القرآن ،  أن االله عز وجل جعل صومه الركن الرابع من أركان -
كما قال تعالى في الآیة السابقة : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ 

   ١٨٥وَبَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ) البقرة / 
الْقَدْرِ } ولیلة القدر كما هو معلوم في ، وَقَال سُبْحَانَهُ وتَعَالَى : { إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ 

  العشر الأواخر من رمضان . 
  !!تعدل أكثر من ثلاث وثمانین سنةأن االله جعل فیه لیلة القدر وهي  -
كما قال تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ . لَیْلَةُ الْقَدْرِ  

وحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلامٌ هِيَ  لُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّ
  .  ٥_١حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ) القدر / 

صلي االله –ولیلة القدر كما هو معلوم في العشر الأواخر من رمضان كما قال النبي 
  )٢٣كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْیَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ)( نْ معلیه وسلم"  "( 

أن االله عز وجل جعل صیامه وقیامه إیمانا واحتسابا مغفرة من الذنوب ، كما ثبت  -
)من حدیث أبي هریرة أن النبي صلى االله علیه وسلم قال : " من ٢٤في الصحیحین(

  دم من ذنبه " .صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تق
وأیضا عنه قال : قال صلى االله علیه وسلم : " ومن قام رمضان إیمانا واحتسابا غفر 

  ) . ٢٥له ما تقدم من ذنبه "(
أن االله عز وجل یفتح فیه أبواب الجنان ، ویُغلق فیه أبواب النیران ، ویُصفِّد فیه  -

االله صلى االله  الشیاطین ، كما ثبت في الصحیحین من حدیث أبي هریرة أن رسول
علیه وسلم قال : " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار ، 

  ) . ٢٦وصُفِّدت الشیاطین "(
أن العمرة فیه تعدل حجة لحدیث ابن عباس قال : قال رسول االله صلى االله علیه  -

إلا وسلم لامرأة من الأنصار : " ما منعك أن تحجي معنا ؟ " قالت : لم یكن لنا 

                                                           
  ١٩٩٠ أخرجه مسلم ح/- ٢٣
  ) ٧٦٠) ، ومسلم (  ٢٠١٤البخاري (  - ٢٤
  ) ١٧٤) ومسلم (  ٢٠٠٨البخاري (  - ٢٥
  ) ١٠٧٩) ، ومسلم (  ١٨٩٨البخاري (  - ٢٦



 18 

)، وترك لنا ناضحا ننضح علیه ، ٢٧ناضحان ، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح (
قال : " فإذا جاء رمضان فاعتمري ، فإن عمرة فیه تعدل حجة " ، وفي روایة لمسلم 

  ) . ٢٨:" حجة معي "(
  وغیر ذلك من خصائص صیام هذا الشهر والله الحمد والمنة.

  إیتاء الزكاة:-٤
كَاةُ مِنْ الزَّ  یَتْ بِذَلِكَ لأَِنَّهَا تثُْمِرُ الْمَالَ وَتنَُمِّیه .الزَّ یَادَةِ ؛ سُمِّ   كَاءِ وَالنَّمَاءِ وَالزِّ

سْلاَمِ الْخَمْسَةِ  كَاةُ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِْ وَهِيَ فِي الشَّرِیعَةِ حَقٌّ یَجِبُ فِي الْمَالِ لمستحقه ، وَالزَّ
لنا ولأموالنا وشكراً لنعم االله تعالي  عند تمام النصاب ومرور الحول طهارة، وتخرج 

  علینا.
بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ  تعالي : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِم لقوله- 

  التوبة-} )١٠٣عَلِیمٌ { سَمِیعٌ  صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ 
یُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا  فَلَمْ  لَّمَ (مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ  ولقوله -

قُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَیْهِ  أَقْرَعَ لَهُ  یَعْنِي بِشِدْقَیْهِ یَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ  زَبِیبَتَانِ یُطَوَّ
-اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَى آخِرِ الآْیَةِ ) آتَاهُمْ  یَةَ وَلاَ یَحْسِبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَاهَذِهِ الآْ  ثمَُّ تَلاَ 

   التفسیر البخاري في
  )"وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، وَإِجْمَاعِ أُمَّتِهِ ٢٩وقال ابن قدامة(

حَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُ  ونَ فِي جَمِیعِ الأَْعْصَارِ عَلَى وُجُوبهَا ، وَاتَّفَقَ الصَّ
  عَنْهُمْ عَلَى قِتَالِ مَانِعِیهَا اهـ

  وأما منع الزكاة بخلاً بها فهو من كبائر الذنوب، وكفربنعمة االله عز وجل.
  : حج البیت عند الاستطاعة والقدرة-٥

في العُرْف قَصْد مَكَّةَ للنُّسُك وبابه ردّ فهو حاجٌّ وجَمْعُه حُجٌّ الحَجّ في الأَصل القَصْد و 
  )٣٠بالضم كبازِل وبُزْل(

                                                           
  والناضح هو بعیر یسقون علیه - ٢٧
  )١٢٥٦) ومسلم (١٧٨٢البخاري ( - ٢٨
  )٥/٨٥المغني لأبن قدامة (  - ٢٩
  للرازي باب " حجل" أنظر مختار الصحاح   -  ٣٠
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والحج فرض في السنة التاسعة علي الراجح  والتي تؤیده الأدلة وهو فرض مرة واحدة  
وكذلك العمرة فهي واجبة مرة  علي كل مسلم ومسلمة عند الاستطاعة . في العمر

 .واحدة في العمر
سَبِیلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ االله  إِلَیْهِ  وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  ( تعالي لقوله

  ٩٧عمران/ ال-الْعَالَمِینَ}) غَنِيٌّ عَنِ 
(أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  وعَنْ  - 

وا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ یَا رَسُولَ  فَرَضَ اللَّهُ  اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا  عَلَیْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّ
تُمْ ثمَُّ قَالَ اسْتَطَعْ  وَلَمَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ  صَلَّى ثَلاَثاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

أَنْبِیَائِهِمْ فَإِذَا  عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ  هَلَكَ  ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا
  )٣١اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَیْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ )( مَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ 

)٦(  
  ومن أعیادنا یومي الفطر والأضحىالجمعة أفضل أیامنا 

  
  صلي االله تعالي علیه وسلم : -ودلیلها في السنة قولهیوم الجمعة أفضل أیامنا  **

جَ الْجَنَّةَ وَفِیهِ أُخْرِ  الشَّمْسُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فِیهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِیهِ أُدْخِلَ  َ( خَیْرُ یَوْمٍ طَلَعَتْ فِیهِ 
  ) ٣٢یَوْمِ الْجُمُعَةِ)( مِنْهَا وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا فِي

( كَانَ لَكُمْ   صلي االله تعالي علیه وسلم -یومي الفطر والأضحى لقولهومن أعیادنا 
  )٣٣الأَضْحَى )( یَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِیهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمْ اللَّهُ بهِمَا خَیْرًا مِنْهُمَا یَوْمَ الْفِطْرِ وَیَوْمَ 

  تنبهات هامة
  الجمعة أفضل الأیام لماذا؟ -١
جاء في الملخص الفقهي:"سمیت بذلك لجمعها الخلق الكثیر ، ویومها أفضل  

  أیام الأسبوع.
                                                           

  ٢٣٨٠ ح/ الحج في مسلم - ٣١
  ) ٩٦١(  داود أبي صحیح ،)  ٩٦١(  للألباني ح/ الصحیحةوأنظر  الترمذي في الجمعةأخرجه  - ٣٢
  
  

 . الجامع صحیح في ٤٤٦٠:  رقم حدیث نظروأ أخرجه النسائي في صلاة العیدین- ٣٣
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وشرع اجتماع المسلمین فیه لتنبیههم على عظم نعمه االله علیهم، وشرعت فیه الخطبة 
فیه صلاة الجمعة في وسط لتذكیرهم بتلك النعمة، وحثهم على شكرها، وشرعت 

النهار؛ الاجتماع في المسجد واحد وأمر االله المؤمنین بحضور ذلك الاجتماع 
  ) وإقامة تلك الصلاة، قال تعالى: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ ٣٤واستماع الخطبة(

لاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ  ذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ لِلصَّ
   )٣٥الجمعة."(-تَعْلَمُونَ}

وغیرهما من الأعیاد التي  أعیادنا یومان في شریعتنا یومي الفطر والأضحى -٢
یحتفل بها الناس في دنیاهم الیوم لا أصل لها في التشریع وهي مردودة قطعاً علي 

رضي  –لیه أثم ذلك ، ودلیل ذلك حدیث عائشة من ابتدعها وكل من یشارك فیها ع
االله تعالي عنها قالت : "أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال من عمل عملا لیس 

  مسلم-)٣٦علیه أمرنا فهو رد"(
  –رحمه االله تعالي:–قال أبن العثیمین -

 " أیها المسلم فاعلم أن كل من ابتدع شریعة في دین االله ولو بقصد حسن فإن بدعته
هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعناً في دین االله عز وجل، تعتبر تكذیباً الله تعالى في 

  قوله:
{الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِیتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِیناً فَمَنِ  

  ٣نَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ } المائدة اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِ 
لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شریعة في دین االله تعالى ولیست في دین االله تعالى 

كأنه یقول بلسان الحال إن الدین لم یكمل لأنه قد بقي علیه هذه الشریعة التي 
  ). اهـ٣٧ابتدعها یتقرب بها إلى االله عز وجل(

                                                           
 الْجُمُعَةِ  یَوْمَ  أَنْصِتْ  لِصَاحِبِكَ  قُلْتَ  إِذَاحدیث(والإسماع للخطبة واجب ولیس مستحب كخطبة العید لقلت:- ٣٤

مَامُ    ١٤٠ أخرجه مسلم ح/ ) لَغَوْتَ  فَقَدْ  یَخْطُبُ  وَالإِْ
 الریاض، العاصمة، دارنشر/ -  بتصرف یسیر الفوزان االله عبد بن فوزان بن صالح للشیخالفقهي  الملخص - ٣٥

  ٢٤٧ص/ السعودیة العربیة المملكة
   ٣٢٤٣م ح/أخرجه مسل - ٣٦
  أنظر رسالة " الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع " لأبن العثیمین - ٣٧
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بة شرعت في السنة الأولى من الهجرة، وهي سنة وللعیدین صلاة قبل الخط-٣
 ،واظب النبي صلى االله علیه وسلم علیها وأمر الرجال والنساء أن یخرجوا لها-مؤكدة

وصلاة العیدین ركعتان  لكل منهما یسن فیهما أن یكبر المصلي قبل القراءة في 
بیرات غیر الركعة الأولى سبع تكبیرات بعد تكبیرة الإحرام، وفي الثانیة خمس تك

ولیس بواجب الاستماع للخطبة  كصلاة الجمعة وإنما یستحب ذلك  تكبیرة القیام،
إنا نخطب فمن أحب أن یجلس للخطبة فلیجلس و ( -صلي االله علیه وسلم –لقوله 

  -)٣٨(من أحب أن یذهب فلیذهب) 
  مثل: أمة التوحیدأخري من خصائص  اً وشهور  اً في شریعتنا أیام -٤

دیث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( لَمْ یَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ * شهر شعبان.. لح
  وَسَلَّمَ یَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ..) البخاري في الصوم

مُ وَأَفْضَلُ  یَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّ * شهر المحرم.. لقوله ( (أَفْضَلُ الصِّ
لاَةِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ صَلاَةُ اللَّیْلِ) مسلم في الصیام   الصَّ

لقوله ( ( تُعْرَضُ الأعْمَالُ یَوْمَ الاثنین وَالْخَمِیسِ فَأُحِبُّ  -* یوم الاثنین والخمیس.. 
  أَنْ یُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ) الترمذي في الصوم

نْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا * یوم عاشوراء وعرفه.. لقوله ( ( ثَلاثٌ مِ 
ةَ صِیَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِیَامُ یَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ یُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَ 

یُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) مسلم في  الَّتِي بَعْدَهُ وَصِیَامُ یَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ 
  الصیام

*العشر الأول من ذو الحجة.. لقوله ( ( مَا الْعَمَلُ فِي أَیَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا 
بِشَيْءٍ)  وَلا الْجِهَادُ قَالَ وَلا الْجِهَادُ إِلا رَجُلٌ خَرَجَ یُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ یَرْجِعْ 

  البخاري في الجمعة
* ستة أیام من شوال.. لقوله ( ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثمَُّ أَتْبَعَهُ سِت9ا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ 

  كَصِیَامِ الدَّهْرِ) مسلم في الصیام
  لأمة والله الحمد والمنة والفضل.ا خص االله به هذهوكل هذا الثواب العظیم 

                                                           
  . الجامع صحیح في ٢٢٨٩:  رقم حدیث أنظر  -٣٨
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)٧(  

  والنجاة من النارلي والفوز بالجنة غایتنا تقوي االله تعا
**تقوي االله والنجاة من فتن الدنیا أمر یجتهد المسلم علي تحقیقه لأن إسلامه 

  یحثه علیه -صلي االله علیه وسلم–یفرض علیه هذا  ورسوله 
لاَّ وَأَنتُم قال تعالي ( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِ 

  آل عمران )-}١٠٢مُّسْلِمُونَ {
ةِ الْوَدَاعِ  - ولحدیث أَبَو أُمَامَةَ قال سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ( یَخْطُبُ فِي حَجَّ

فَقَالَ(اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِیعُوا 
  الترمذي في الجمعة وإسناده صحیحَ -أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ) ذَا

  للمؤمنین**والنجاة من النار في الآخرة والفوز بالجنة هي الغایة الكبرى 
  .المتقین في هذه الدنیا الفانیة

یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَن  لقوله تعالي ( كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ 
زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ 

  } )آل عمران١٨٥{
  ولحدیث عائشة رضي االله عنها أن النبي قال:-

قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَیْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ ( لَیْسَ أَحَدٌ یُحَاسَبُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلا هَلَكَ فَ 
تَعَالَى فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

الْحِسَابَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَیْسَ أَحَدٌ یُنَاقَشُ 
  إِلا عُذِّبَ ) البخاري في العلم

  
  تنبیهات هامة

ومفاتیح الوصول للتقوي كثیرة والورع، تقوي االله تعالي هي غایة أهل الصلاح-١
  ولعل من أهمها حسن الخلق في التعامل مع عباد االله ..لماذا؟

كن صاحبها لأن الطاعة من صلاة وصیام وذكر وما شابه ذلك لو لم ی
  متواضعاً الله ولعباده بعلمه أو ماله أو حسبه ونسبه ما نفعه ذلك أبدا..
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م یكن شاكراً لنعم االله علیه صابراً علي البلاء بنفس راضیة مؤمنة كذلك لو ل
بقضاء االله تعالي ، فلا یتذمر ویشكو،ولا یسب ویبطش، وإنما هو رفیق 

بالعباد عف اللسان في سریرته وعلانیته، ومما لا ریب فیه أن هذه الصفات 
  هي من صفات المتقین .

ه " مدارج السالكین "ما في كتاب رحمه االله تعالي :–یقول ابن القیم
  ):١/٢٠١نصه(

جمع النبى  بین تقوي االله وحسن الخلق لان تقوى االله یصلح ما بین العبد وبین ربه "
وحسن الخلق یصلح ما بینه وبین خلقه فتقوى االله توجب له محبة االله وحسن الخلق 

  . اهـ"یدعو الي محبته
ام وذكر وصیام وصدقة وما الجنة حق ، ومن ذاق لذة الطاعة والعبادة من قی  -٢

قال ..أشبه ذلك ، نال مبتغاه في النهایة لأن االله سبحانه وتعالي وعده ووعده حق 
  جل شأنه:

الِحَاتِ إنَّا لا نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ( ) أُوْلَئِكَ ٣٠( إنَّ الَذِینَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّ
حْتِهِمُ الأَنْهَارُ یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ویَلْبَسُونَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَ 

ثِیَاباً خُضْراً مِّن سُندُسٍ وإسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِینَ فِیهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً 
  الكهف –) ٣١(
ي وكذب وكفر بالبعث والحساب النار حق لمن طغي وتكبر وبارز ربه بالمعاص-٣

وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَیْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ قال تعالي (
 الأحقاف-))٣٤فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (

  رحمه االله: -قال السعدي
ر الفظیعة عند عرضهم على النار التي كانوا یكذبون بها (یخبر تعالى عن حال الكفا

وأنهم یوبخون ویقال لهم: { أَلَیْسَ هَذَا بِالْحَقِّ } فقد حضرتموه وشاهدتموه عیانا؟ { 
قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا } فاعترفوا بذنبهم وتبین كذبهم { قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ } 

  )٣٩ابا لازما دائما كما كان كفركم صفة لازمة.)(أي: عذ
                                                           

 -  )هـ١٣٧٦:  المتوفى( السعدي ناصر بن الرحمن عبدل المنان كلام تفسیر في الرحمن الكریم یسیرأنظر  - ٣٩
  ١/٧٨٣ الرسالة مؤسسة
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)٨(  

  والجهاد في سبیله أسمي أمانینا الدعوة إلي االله  تعالي
  

** من أسمي أمانینا في الدنیا الدعوة الله تعالي وتوحیده وهي دعوة الأنبیاء والرسل 
  ومن تبعوهم بأحسان یبتغون مرضاة االله ونشر التوحید بین الناس قال تعالي:

لْ هَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ قُ (
  یوسف-)١٠٨الْمُشْرِكِینَ (
فواالله لأن یهدي االله بك رجلاً خیر لك من حمر  "صلي االله علیه وسلم –وقال النبي 

  )٤٠النعم" (
ل االله تعالي لأنه فریضة ربانیة في الكتاب والسنة ** وأیضاً الجهاد في سبی

  الصحیحة.
قال تعالي(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ -

ادِقُونَ (   جراتالح-))١٥وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّ
وعن أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ یَا أَبَا سَعِیدٍ مَنْ -

سْلاَمِ دِینًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِی9ا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِیدٍ  فَقَالَ رَضِيَ بِاللَّهِ رَب9ا وَبِالإِْ
ا عِدْهَا عَلَيَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ ثمَُّ قَالَ وَأُخْرَى یُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَ أَ 

بَیْنَ كُلِّ دَرَجَتَیْنِ كَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ قَالَ وَمَا هِيَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي 
  )٤١اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ)( سَبِیلِ 

  تنبیهات هامة
الدعوة الله تعالي وتوحیده بالحكمة والموعظة الحسنة  أمر عظیم في الإسلام وهي -١

مهمة لا یقوم بها إلا أتباع الأنبیاء والرسل في كل زمان ومكان المؤمنین باالله حقاً لا 
  لومة لأئم فیهیخافون 

                                                                                                                                                                      
  

  ٢٧٢٤ ح/ أخرجه البخاري- ٤٠
  ٣٤٩٦ أخرجه مسلم ح/- ٤١
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  )٤٢قال ابن العثیمین(
الدعوة إلى االله عز وجل هي وظیفة الرسل علیهم الصلاة والسلام وطریقة من تبعهم 
بإحسان ، فإذا عرف الإنسان معبوده ، ونبیه ، ودینه ومن االله علیه بالتوفیق لذلك 

  .اهـبدعوتهم إلى االله عز وجل ولیبشر بالخیر إخوانهفإن علیه السعي في إنقاذ 
  
-ثیرة ومن أعظم أسالیبها الدعوة إلي حب االله ورسولهالدعوة إلي االله أسالیبها ك -٢

  ..-صلي االله علیه وسلم
لقوله تعالي ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ 

  } ) آل عمران٣١غَفُورٌ رَّحِیمٌ{
عَنْهُ ( أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  ولحدیث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ  -

السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ لا شَيْءَ إلا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ 
  مَنْ أَحْبَبْتَ) البخاري في المناقب وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَ مَعَ 

  )٤٣قال الألباني في التعلیق علي العقیدة الطحاویة (
والدعوة لحب االله ورسوله  وطاعتهما كانت رسالة الصحابة الكرام بعد موت النبي  

وكانت أمانة في أعناقهم حتي أخر رمق لهم في الحیاة، ومن بعدهم حملها التابعین 
ظل أن شاء االله هي رسالة الموحدین من أهل " لا إله إلا االله التابعین وست واوتابع

محمداً رسول االله" إلي أن یرث االله الأرض ومن علیها فبها نحیا وعلیها نموت وإلي 
  .اهـاالله تعالي المنتهي

  الدعوة إلي الجهاد في سبیل االله تعالي أسمي الأماني في قلب المؤمن باالله حقاً..-٣
دُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ لقوله تعالي( وَجَاهِ 

  }٧٨الحج{-حَرَجٍَ  ..)
ولحدیث أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ  -

  البخاري في العتق-انٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِیلِهِ ..)أَفْضَلُ قَالَ إِیمَ 

                                                           
  )ھـ١٤٢١:  المتوفى( العثیمین محمد بن صالح بن محمدللعلامة الأصول  ثلاثة شرحأنظر   - ٤٢
  ٧١ص/ الألباني الدین ناصر محمد:  وتعلیق شرح/الطحاویة  العقیدة - ٤٣
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والجهاد في سبیل االله هو الوسیلة الوحیدة للحفاظ علي الدین ونشره إذا فشلت الدعوة  
  بالكلمة الطیبة والموعظة الحسنة لمن یدین بغیر الإسلام 

  ):٤٤رحمه االله( -قال الألباني

  رض عین وهو صد العدو اعلم أن الجهاد على قسمین : الأول ف 
المهاجم لبعض بلاد المسلمین كالیهود الآن الذین احتلوا فلسطین : فالمسـلمون جمیعـا 
آثمون حتى یخرجوهم منها . والآخر فرض كفایة إذا قام به البعض سـقط عـن البـاقین 
وهــو الجهــاد فــي ســبیل نقــل الــدعوة الإســلامیة إلــى ســائر الــبلاد حتــى یحكمهــا الإســلام 

لم مــن أهلهــا فبهــا ومــن وقــف فــي طریقهــا قوتــل حتــى تكــون كلمــة االله هــي فمــن استســ
  اهـالعلیا فهذا الجهاد ماض إلى یوم القیامة فضلا عن الأول 

الجهاد فریضة ربانیة ولابد من تلبیة نداء ولي الأمر دون تراخي ومن الخطأ -٤
سلمین الخروج عنه لما في ذلك من الفتنة ، ولعلنا في هذه الأیام مع ضعف الم

وتشتتهم وعجزهم عن الجهاد بالسلاح فأضعف الإیمان الجهاد بالمال والكلمة دفاعاً 
فهذا واجبنا  نحوه ودلیل محبتنا له  -صلي االله علیه وسلم –عن الدین وعن الرسول 

وتوقیره  فرض علینا لا نتهاون فیه و أحفاد أبو جهل من الصلبیین الجدد  لا یكفون 
وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ التعرض له بالإهانة والتجریح ( بین الفینة والفینة من
  یوسف-) )٢١النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ (

  :بتصرف یسیر) ٢١٧/ ١یقول ابن تیمیة في " الصارم المسلول ( 
أن االله فرض علینا تعزیر رسوله و توقیره ،وتعزیزه : نصره و منعه،و توقیره : إجلاله 

  و تعظیمه ، و ذلك یوجب صون عرضه بكل طریق بل ذلك أول درجات
التعزیر و التوقیر فلا یجوز أن نصالح أهل الذمة أن یسمعونا شتم نبینا و یظهروا ذلك 

  فإن تمكینهم من ذلك ترك للتعزیر و التوقیر ثم قال :
ض و إن نصر رسول االله صلى االله علیه و سلم فرض علینا لأنه من التعزیر المفرو 

                                                           
  ٧١ص/ الألباني الدین ناصر محمد:  وتعلیق الطحاویة شرح لعقیدةأنظر ا - ٤٤
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لأنه من أعظم الجهاد في سبیل االله و لذلك قال سبحانه : { مالكم إذا قیل لكم انفروا 
في سبیل االله اثاقلتم إلى الأرض } إلى قوله { إلا تنصرو االله كما قال عیسى ابن مریم 

  ] ..اهـ ١٤للحواریین من أنصاري إلى االله } الآیة [ الصف : 
  

)٩(  
  وشهداء علي الناسة وسطا خیر الأمم وأمأننا من خصائصنا 
به بین الأمم لعظمة دینهم وشریعتهم  ایتفاخرو یحق لهم أن خص االله أمة التوحید بما 

  من ذلك:-صلي االله علیه وسلم –وإیمانهم به وبرسوله 
  * إننا خیر أمة أخرجت للناس..

عْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَ لقوله تعالي (
قُونَ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَیْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِ 

  ١١٠.) آل عمران ١١٠(
لَى الْحَقِّ ظَاهِرِینَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وقوله النبي ( ( لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي یُقَاتِلُونَ عَ -

قَالَ فَیَنْزِلُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَیَقُولُ أَمِیرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَیَقُولُ 
  سلم في الإیمانذِهِ الأمَّةَ) ملا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَ 

  * إننا أمة وسطاً شهداء علي الأمم السابقة..
لقوله تعالي (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول 

  ١٤٣علیكم شهیدا) البقرة 
تُهُ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَلَّغْتَ فَیَقُولُ نَعَمْ أَ - يْ رَبِّ وقول النبي (( یَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّ

تِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَیَقُولُونَ لا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ فَیَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ یَشْهَدُ لَكَ فَیَقُولُ   فَیَقُولُ لأمَّ
تُهُ فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ  كَذَلِكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّ

  البخاري في أحادیث الأنبیاء-جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)
  تنبهات هامة

كما جاء في الآیة الأمر بالمعروف والنهي عن  أن من شروط الخیریة -١
  المنكر والإیمان باالله .
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المعروف والنهي عن الأمر ب أما الرسالةوالإیمان قد ذكرناه في بدایة هذه 
  فهو من صفات هذه الأمة وأساس دعوتها وثوابت هذا الدین العظیمالمنكر  

قول النبي ( (من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم ل
  مسلم في الإیمان -یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان )

وینبغي علینا تحكیم وهو فرض كفایة أن قام به البعض سقط عن الآخرین ،  
  .العقل والشرع في مثل هذه المسألة لخطورتها 

  بتصرف یسیر : في شرحه للحدیث أنفاً النووي  قال
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفایة إذا قام به بعض الناس "

سقط الحرج عن الباقین ، وإذا تركه الجمیع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا 
قد یتعین كما إذا كان في موضع لا یعلم به إلا هو أو لا خوف . ثم إنه 

یتمكن من إزالته إلا هو ، وكمن یرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو 
تقصیر في المعروف قال العلماء رضي االله عنهم : ولا یسقط عن المكلف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا یفید في ظنه بل یجب علیه 

  اهـ. "فإن الذكرى تنفع المؤمنینفعله 
وشریعته هي التي توافق الفطرة الإنسانیة بلا غلو أو  أن وسطیة الإسلام -٢

تقصیر فهو لیس كدین الیهود الذي فیه من التشدد ما یخالف الطبیعة 
،   حد بلا الإنسانیة ولیس كدین النصاري الذي یبالغ في التوسع والتفریط

نیة تم فیها التحریف والتبدیل كما أثبت ولا یخفي أن الیهودیة والنصرا
فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَكْتبُُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثمَُّ یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ القرآن(

نَ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلاً فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَكْسِبُو 
 البقرة-))٧٩(

  :-رحمه االله-قال السعدي
توعد تعالى المحرفین للكتاب، الذین یقولون لتحریفهم وما یكتبون: { هَذَا مِنْ عِنْدِ 
اللَّهِ } وهذا فیه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم { لِیَشْتَرُوا 

ها ثمن قلیل، فجعلوا باطلهم شركا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلا } والدنیا كلها من أولها إلى آخر 
یصطادون به ما في أیدي الناس، فظلموهم من وجهین: من جهة تلبیس دینهم 
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علیهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغیر حق، بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم ممن 
یأخذها غصبا وسرقة ونحوهما، ولهذا توعدهم بهذین الأمرین فقال: { فَوَیْلٌ لَهُمْ 

تْ أَیْدِیهِمْ } أي: من التحریف والباطل { وَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَكْسِبُونَ } من مِمَّا كَتَبَ 
  اهـ)٤٥الأموال، والویل: شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعید الشدید.(

  وقال ابن تیمیة:
وأما الیهود والنصارى فهم على طرفي نقیض هؤلاء ینحرفون إلى جهة وهؤلاء إلى (

ا كما ذكرنا تقابلهم في النسخ وكذلك تقابلهم في التحریم والتحلیل الجهة التي تقابله
والطهارة والنجاسة فإن الیهود حرمت علیهم الطیبات وهم یبالغون في اجتناب 

حتى أن الحائض لا یؤاكلونها ولا یساكنونها ولا یجامعونها وكانوا لا یرون  النجاسات
جون الدم من العروق إلى غیر إزالة النجاسة من الثوب بل یقرض موضعها ویستخر 

  ذلك من الآصار والأغلال التي كانت علیهم.
وأما النصارى ففي مقابلتهم تجد عامتهم لا یرون شیئا حراما ولا نجسا إلا ما كرهه 

  الإنسان بطبعه ویصلون مع الجنابة والحدث وحمل النجاسات ویأكلون
شیئا فتركه والمسلمون وسط الخبائث كالدم والمیتة ولحم الخنزیر إلا من كره منهم 

  كما قال تعالى فیهم
(وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدآء على الناس ویكون الرسول علیكم شهیدا) 

  )اهـ٤٦أي عدلا خیارا .(
الله وعبادتهم  الأمة المحمدیة شهداء علي الأمم السابقة ولیس ذلك إلا لتوحیدهم-٣

  والوجود الذي هو الغایة من الخلقتعالي 
  :-رحمه االله -ل ابن تیمیةقا

                                                           
:  الناشر-هـ ١٣٧٦:  المتوفى( السعدي ناصر بن الرحمن عبدل المنان كلام تفسیر في الرحمن الكریم سیرنظر أ - ٤٥

  الرسالة مؤسسة
  

 السلام عبد بن الحلیم عبد بن أحمد العَباس أبو الدین تقيالإسلام  المسیح دین بدل لمن الصحیح الجواب - ٤٦
 دار:  الناشر/هـ ٧٢٨:  المتوفى( الدمشقي الحنبلي الحراني تیمیة ابن محمد بن القاسم أبي بن االله عبد بن

  ١٣٨- ١٣٧ص الریاض – العاصمة
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وكذلك جعلناكم (ومن أعظم الشهادات ما جعل االله آمة محمد شهداء علیه حیث قال "
  ١٤٣أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول علیكم شهیدا) البقرة 

وجاهدوا في االله حق جهاده هو أجتباكم وما جعل علیكم في الدین من (وقال تعالى 
إبراهیم هو سماكم المسلمین من قبل وفي هذا لیكون الرسول شهیدا  حرج ملة أبیكم

   ٧٨سورة الحج  )علیكم وتكونوا شهداء على الناس
  .اهـوالمعنى عند الجمهور أن االله سماهم المسلمین من قبل نزول القرآن وفي القرآن

)١٠(  
  عند فقد الماء والعذر الوضوء والغسل والتیممطهارتنا ب

  
  وء والغسل والتیمم وذلك عند فقد الماء والعذر .من طهارتنا الوض

لاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى  لقوله تعالي ( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَینِ وَإِن كُنتُمْ 

مَاء  مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ 
  } ) المائدة٦فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًا.. {

أَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ عن الوضوء ( مَنْ تَوَضَّ  -صلي االله علیه وسلم-* ولقوله
  خَطَایَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ) مسلم في الطهارة

عن الغسل( غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ   -صلي االله علیه وسلم-* ولقوله 
  مُحْتَلِمٍ) البخاري في الجمعة

لعَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ عند التیمم (.. إِنَّمَا كَانَ یَكْفِیكَ   -وسلم صلي االله علیه-* ولقوله 
هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّیْهِ الأَْرْضَ وَنَفَخَ فِیهِمَا ثمَُّ مَسَحَ بِهِمَا 

  وَجْهَهُ وَكَفَّیْهِ) البخاري في التیمم
  تنبیهات هامة

بالطهارة طهارة الجسد بالماء الطاهر من الأحداث أو بالصعید  المقصود-١
فأن الطهارة شرطاً لصحة  حدث أصغر أو أكبر كان  سواء ،و الطاهر عند فقده 

 .الصلاة
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صلي االله علیه وسلم(ن االله لا یقبل صلاة بغیر طهور و لا صدقة من  –لقوله  
  )٤٧غلول . )(

أَ )( وقوله صلي االله علیه وسلم(لاَ یَقْبَلُ  –   )٤٨اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى یَتَوَضَّ
شرط لصحة الطهارة لقوله تعالي(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا  )٤٩(الغسل من الحدث الأكبر-٢

سْتُمُ فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَ 
للَّهُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیكُمْ مِنْهُ مَا یُرِیدُ ا

-))٦كُرُونَ (لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْ 
  المائدة

  )٥٠(إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ)(- صلي االله علیه وسلم–وقوله 
هو تعمیم سائر الجسد بالماء من الحدث الأكبر  لطهارةل الأساسيالركن  -٣

  .الطاهر
س نوالتیمم ضربة واحدة یضرب بها الصعید وهو أي شيء من جبالتیمم، وجاز 

ه وكفیه حتي الرسخین فقط لقول النبي صلي االله الأرض مرة واحدة یمسح بها وجه
  علیه وسلم:

  )٥١" (مَا كَانَ یَكْفِیكَ هَكَذَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّیْهِ وَاحِدَةً "أنَ 
وله أن  -نفاس وأحیض  جنابة أو- المسلم طاهر في بدنه مهما كان الحدث -٤

 لشعر وقص الأظافریأكل ویشرب وینام ویتكلم ویخرج للسوق ونحوه وجاز له إزالة ا
  وغیر ذلك.

  أَبِي هُرَیْرَةَ:لحدیث 

                                                           
  . الجامع صحیح في ١٨٥٥:  رقم حدیث انظر - ٤٧
  ١٣٥والبخاري ح/ ٢٢٥أخرجه مسلم ح/ - ٤٨
قطاع دم وعند ان، ولو بدون أنزالكان یسیرا  وأن قاء الختانین والإیلاجتوهو أما لنزول مني بشهوة أو لال - ٤٩

  الحیض والنفاس للمرأة
  ٥١٩أخرجه مسلم ح/ - ٥٠
  ٣٣٤أخرجه البخاري ح/ - ٥١
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"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَقِیَهُ فِي بَعْضِ طَرِیقِ الْمَدِینَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْخَنَسْتُ 
الَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثمَُّ جَاءَ فَقَالَ أَیْنَ كُنْتَ یَا أَبَا هُرَیْرَةَ قَ 

  )٥٢أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَیْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ یَنْجُسُ"(
  

)١١(  
  أسوتنا والصحابة قدوتنا -صلي االله علیه وسلم–النبي 

  معلمونا ومرشدونا هموالعلماء  
التأسي به الفلاح والنجاة من فتن الدنیا وعذاب الحسنة وفي  *النبي ( هو أسوتنا

  ..الآخرة.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الأخر  (لقوله تعالي

  الأحزاب-}٢١وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیرًا {
دْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا یَا رَسُولَ "كلُّ أُمَّتِي یَ -صلي االله علیه وسلم–وقوله  -

  )٥٣اللَّهِ وَمَنْ یَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى"(
  وسلفنا الصالح هم قدوتنا .. -رضي االله عنهم–*وصحابة النبي 

لة وأعلمنا بسنة النبي فهما وتطبیقا.. لأنهم خیر الأمة أیمانا وأقربنا إلي االله وسی
( (خَیْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثمَُّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثمَُّ الَّذِینَ  -صلي االله علیه وسلم-ولقول النبي

البخاري في -یَلُونَهُمْ ثمَُّ یَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ یَمِینَهُ وَیَمِینُهُ شَهَادَتَهُ... )
  هاداتالش

  *والعلماء العاملون هم معلمونا ومرشدونا ..
} ٢٨.. قال تعالي (إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ {

  ٢٨)فاطر/
كِنْ یَقْبِضُ الْعِلْمَ وقال النبي ( ( إِنَّ اللَّهَ لا یَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا یَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَ  -

النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَیْرِ عِلْمٍ  بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ یُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ 
  فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)البخاري في العلم

                                                           
  )٥٥٧ومسلم ح/ ٢٧٤متفق علیه ( أخرجه البخاري واللفظ له ح/  - ٥٢
  ٦٧٣٧أخرجه  البخاري ح/ - ٥٣
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  تنبیهات هامة

و من یُقتدى به في العلم هو هو الأسوة الحسنة -صلي االله علیه وسلم–النبي -١
  . ولا أحد غیره والعمل علیه الصلاة والسلام

للإنسان الكامل، والمسلم یحاول قدر  والحجة علي الخلق النموذج المثاليقطعاً هو و  
التأسي به في عبادته لربه  ومعاملاته وحسن خلقه مع الناس طاقته أن یقترب من 

  .لیستشعر عظمة هذا الدین في نفسهوغیر ذلك 
  رحمه االله: -قال السعدي

، على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى اللّه )٥٤("واستدل الأصولیون في هذه الآیة
علیه وسلم، وأن الأصل، أن أمته أسوته في الأحكام، إلا ما دل الدلیل الشرعي على 

  الاختصاص به.
  فالأسوة نوعان: أسوة حسنة، وأسوة سیئة.

لّه علیه وسلم، فإن المتأسِّي به، سالك الطریق فالأسوة الحسنة، في الرسول صلى ال
  الموصل إلى كرامة اللّه، وهو الصراط المستقیم.

) حین دعتهم الرسل ٥وأما الأسوة بغیره، إذا خالفه، فهو الأسوة السیئة، كقول الكفار (
  مْ مُهْتَدُونَ }) { إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرِهِ ٦للتأسِّي ]بهم[ (

وهذه الأسوة الحسنة، إنما یسلكها ویوفق لها، من كان یرجو اللّه، والیوم الآخر، فإن 
) من الإیمان، وخوف اللّه، ورجاء ثوابه، وخوف عقابه، یحثه على التأسي ٧ما معه (

  )٥٥.اهـ(بالرسول صلى اللّه علیه وسلم.
م خیر هذه الأمة إیمانا السلف الصالح من الصحابة هم قدوة لكل مسلماً فه-٢

فقهاً وتطبیقاً  -صلي االله علیه وسلم -وأقربهم إلي االله وسیلة وأعلمهم لسنة رسول االله
  رضي االله عنهم أجمعین -وأقلها تكلفاً، وأقومها هدیاً 

                                                           
و اللَّهَ وَالْیَوْمَ الأخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیرًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُ وهي قوله تعالي( - ٥٤

  -) الأحزاب-}٢١{
  هـ١٣٧٦:  المتوفى( السعدي ناصر بن المنان الرحمن كلام تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر - ٥٥
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لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَالأَْنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُ قال تعالي- مْ بِإِحْسَانٍ (وَالسَّابِقُونَ الأَْوَّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا 

  التوبة-))١٠٠ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ (
ي ، ولقد نهي النبفیه اختلفواوالسكوت عما  وبناء علي ذلك یحرم سبهم أو القدح فیهم

  عن سبهم لمكانتهم ورضاه عنهم.
تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا  لا"  - صلي االله علیه وسلم–فقال 

  )٥٦مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِیفَهُ "(
  :)٥٧قال ابن تیمیة(

ول الإسلام وقله أهله وكثرة وذلك أن الإیمان الذي كان في قلوبهم حین الإنفاق في أ
الصوارف عنه وضعف الدواعي إلیه لا یمكن أحدا أن یحصل له مثله ممن بعدهم 
وهذا یعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المحن والابتلاء الذي یحصل للناس وما 

  .اهـیحصل للقلوب من الأحوال المختلفة
  :)٥٨قال ابن العثیمین(و 
لى هذه الأمة حیث قاموا بنصرة االله، صحابة رضي االله عنهم فضل عظیم علل

ورسوله، والجهاد في سبیل االله بأموالهم وأنفسهم، وحفظ دین االله بحفظ كتابه، وسنة 
  رسوله، صلى االله علیه وسلم ، علماً، وعملاً، وتعلیماً حتى بلغوه الأمة نقیاً طریاً.

  وقد أثنى االله علیهم في كتابه أعظم ثناء حیث یقول في سورة الفتح:
دًا {  حَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ

  الفتح–} یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا 
  . إلى آخر السورة. 

  الله علیه وسلم:وحمى رسول االله، صلى االله علیه وسلم ،كرامتهم حیث یقول صلى ا

                                                           
  ٣٣٩٧أخرجه البخاري ح/ - ٥٦
  رطبةق مؤسسة:  الناشر/ )هـ٧٢٨:  المتوفى(تیمیة بنلا النبویة السنة منهاجأنظر   - ٥٧
:  المتوفى( العثیمین محمد بن صالح بن محمد للعلامة الرشاد سبیل إلى الهادي الاعتقاد لمعة شرحأنظر  - ٥٨

  هـ١٤٢١
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"لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بیده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
  ولا نصیفه".

  فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق فلهم على الأمة:
  محبتهم بالقلب، والثناء علیهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان. -١
  تحقیقاً لقوله تعالى: الترحم علیهم، والاستغفار لهم -٢
یمَانِ وَلاَ {  خْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالإِْ  وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِِ

  الحشر-)١٠تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا9 لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ (
ن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قلیلة بالنسبة لما لهم الكف ع - ٣ 

  .اهـمن المحاسن والفضائل وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور
لأن العلماء الربانیون من أهل علماء الأمة المحمدیة ینبغي توقیرهم واحترامهم  -٣

دع والأهواء وأكثرنا خشیة من االله السنة والجماعة هم ورثة الأنبیاء ، وأعلمنا بأهل الب
تعالي ، وهم لذلك أهلاً لأن نتعلم منهم ونسمع ونطیع لما في ذلك من خیراً لدیننا 

  .ودنیانا
  قال ابن العثیمین:

فإذا رأیت الرجل یترحم على الصحابة ویستغفر لهم ویحبهم فاعلم أنه منهم أي "
علیهم ولا یستغفر لهم فإنهم  یحشر معهم وإذا رأیت الرجل یسب الصحابة ولا یترحم

بریئون منه وهو بريء منهم ولیس له حظ في هذه الأمة لأن الصحابة هم الواسطة 
بیننا وبین رسول االله صلى االله علیه وسلم الذین بلغوا شریعة االله عن رسول االله، 

 والرسول صلى االله علیه وسلم هو الواسطة التي بیننا وبین ربنا الذي بلغنا كلام ربنا
فإذا طعن أحد في الواسطة التي بیننا وبین رسول االله فهو طعن في الشریعة كلها 

وخاصة الطعن في أبي بكر وعمر لأنهما أفضل اتباع الرسل على الإطلاق لیس في 
أتباع موسى ولا إبراهیم ولا عیسى ولا محمد أفضل من أبي بكر وعمر فمن طعن 

لعیاذ باالله وكذلك من سب الصحابة فیهما فإنه لیس في قلبه شيء من الإیمان وا
وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ وقدح فیهم فإنه قدح في دین االله عز وجل ولهذا قال { 
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یمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا9 لِ  خْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالإِْ لَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِِ
  )٥٩الحشر.اهـ(–} ) ١٠وا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ (آمَنُ 

 )١٢(  
  رواتبنا  أثني عشر ركعة في الیوم واللیلةمن 

  والوترقیام والومن نوافلنا الضحي 
  

أُمِّ حَبِیبَةَ زَوْجِ المؤكدة أثني عشر ركعة بعد أو قبل الفریضة لحدیث  من رواتبنا
  وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ النَّبِيِّ 

"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم من صلى في یوم ولیلة ثنتي عشرة ركعة بني له 
بیت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتین بعدها وركعتین بعد المغرب وركعتین بعد 

  )٦٠العشاء وركعتین قبل صلاة الفجر (
  ومن نوافلنا:

 صلاة الضحى -
بِثَلاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا  وَسَلَّمَ  الَ أَوْصَانِي حَبِیبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ أبو هریرة( قَ  لحدیث

حَى وَبِأَنْ لا أَنَامَ  أَیَّامٍ مِنْ  عِشْتُ بِصِیَامِ ثَلاثَةِ   ( حَتَّى أُوتِرَ  كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاةِ الضُّ
  في صلاة المسافرین مسلم

  قیام اللیل:  و-
یَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ صلي االله تعال لقوله  شَهْرُ اللَّهِ  ي علیه واله وسلم ( أَفْضَلُ الصِّ

لاةِ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ  مُ وَأَفْضَلُ الصَّ      مسلم في الصیام -صَلاةُ اللَّیْلِ) الْمُحَرَّ
  وصلاة الوتر -

مُوتَ صَوْمِ وْصَانِي خَلِیلِي بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَ" -رضي االله عنه– أبوهریرة لقوله
حَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ    )٦١"( ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاَةِ الضُّ

                                                           
  الجزء الأولالعثیمین  صالح بن محمد الشیخ فضیلة أ شرح ریاض الصالحین-   ٥٩
  ) ٥٧٩(  والترهیب الترغیب صحیحأخرجه الترمذي  وصححه الألباني في - ٦٠

   ١١٩٩ نحوه ح/و مسلم  
  ١١٠٧أخرجه البخاري ح/ - ٦١
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  تنبیهات هامة
وهناك روایة أخري تفید بأن  رواتبنا المؤكدة قبل وبعد الصلاة أثني عشر ركعة - ١ 

الرواتب عشر ركعات فقط كما ذكر البخاري في صحیحه عن ابن عمر رضي االله 
ما قال "حفظت من النبي صلى االله علیه وسلم عشر ركعات ركعتین قبل الظهر عنه

وركعتین بعدها وركعتین بعد المغرب في بیته وركعتین بعد العشاء في بیته وركعتین 
  قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا یدخل على النبي صلى االله علیه وسلم فیها "

  یثین في راتبة الظهر  فأنتبهقلت:  والزیادة والنقص كما هو واضح من الحد 
"قال أبو جعفر الطبري : الأربع كانت في كثیر من  :قال الشوكاني في نیل الأوطارو 

  أحواله والركعتان في قلیلها. اهـ
صلي االله علیه وسلم لأدلة  –عن النبي  مستحبة : صلاة الضحي سنة-٢

  منها:
علیه وسلم : [  في صحیح مسلم عن أبي ذر قال : قال رسول االله صلى االله-

یصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبیحة صدقة وكل تحمیدة 
صدقة وكل تهلیلة صدقة وكل تكبیرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن 

  المنكر صدقة ویجزئ من ذلك ركعتان یركعهما من الضحى ] 
 وفي صحیح مسلم عن زید بن أرقم قال : [ خرج النبي صلى االله علیه وسلم-

على أهل قباء وهم یصلون الضحى فقال : صلاة الأوابین إذا رمضت 
الفصال من الضحى ] وهذه الأحادیث الصحیحة وأمثالها تبین أن الصلاة 

من ربع  -ووقتها یبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح سنة مستحبةوقت الضحى 
  .إلي قبل الظهر بنحو ذلك -أو ثلث ساعة

والجدیر بالذكر هنا أن قیام ة وهو شرف للمؤمن من خصائص هذه الأم * قیام اللیل
  اللیل كان هو الذي یربط المسلمین بربهم في صدر الإسلام

قَبْلَ أَنْ تفُْرَضَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -قِیلَ إِنَّ قِیَامَ اللَّیْلِ كَانَ فَرْضًا عَلَیْهِ  فقد
لَوَاتُ الْخَمْسُ ؛ لِقَوْلِهِ  دْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ) [تَعَالَ  الصَّ ] ، ٧٩ \ ١٧ى : (وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّ

یَادَةُ ، وَقِیلَ : كَانَ فَرْضًا عَلَیْهِ  وَعَلَى عَامَّةِ  - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -وَالنَّافِلَةُ : الزِّ
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بَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّیْلِ الْمُسْلِمِینَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ : إِنَّ رَ 
  وَنِصْفَهُ وَثلُُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ ، ثمَُّ خَفَّفَ هَذَا كُلَّهُ بِقَوْلِهِ :

ا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا فَتَابَ عَلَیْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِلَى قَوْلِهِ : فَاقْرَءُوا مَ 
كَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تقَُدِّمُوا لأَِنْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْ  لاَةَ وَآتُوا الزَّ دَ الصَّ

  ] .٢٠ \ ٧٣اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا [
كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلاً دَاوَمَ عَلَیْهِ ، فَكَانَ یَقُومُ اللَّیْلَ  -مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ  -وَلَكِنَّهُ 

، » أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا: « -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  -شُكْرًا لِلَّهِ كَمَا فِي حَدِیثِ عَائِشَةَ 
  -)٦٢(لَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَال -وَبَقِيَ سُنَّةً لِغَیْرِهِ بِقَدْرِ مَا یَتَیَسَّرُ لَهُمْ . 

والأكمل وهو الأفضل  وآخرةفي أي جزء من اللیل أوله وأوسطه  قیام اللیلیجوز  - 
 قالت: -رضي االله عنها -ولحدیث عائشة الثلث الأخیر لأنه

لَهُ وَیَقُومُ آخِرَهُ فَیُصَلِّي ثمَُّ یَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَذَّنَ  الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَإِنْ " كَانَ یَنَامُ أَوَّ
أَ وَخَرَجَ    )٦٣"(كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلاَّ تَوَضَّ

  وقیام اللیل مثني مثني لحدیث عبد االله بن عمر قال
"سأل رجل النبي صلى االله علیه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة اللیل قال 

ا صلى وإنه كان یقول اجعلوا مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له م
   )٦٤آخر صلاتكم وترا فإن النبي صلى االله علیه وسلم أمر به"(

في  لا في حضر ولاالنبي  اصلاة الوتر سنة مؤكدة وحق علي كل مسلم ولم یتركه-
وحث الأمة للمحافظ علیه فقال:" إن االله وتر یحب الوتر فأوتروا یا أهل القرآن  سفر،

العشاء للفجر والأفضل صلاة ساعة من اللیل من بعد  وجاز الوتر في أي )٦٥"(

                                                           
 القادر عبد بن المختار محمد بن الأمینللعلامة محمد بالقرآن  القرآن إیضاح في البیان أضواءأنظر  - ٦٢

 لبنان – بیروت التوزیع و النشر و للطباعة الفكر دار:  الناشر /)هـ١٣٩٣:  المتوفى( الشنقیطي الجكني
)٨/٣٦٠(  

  ١٠٧٨/أخرجه البخاري ح- ٦٣
  ٤٥٢أخرجه البخاري ح/ - ٦٤
  ٥٩٤برقم  والترھیب الترغیب صحیحرواه الترمذي وأبو داود  وحسن الألباني إسناده في  - ٦٥
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، والوتر لا یصلي في اللیل إلا مرة واحدة لآخر اللیل لمن أستطاع  القیام تأخیره
  )٦٦لحدیث" لا وتران في لیلة"(

وغیرهما ومن زاد من  الاستخارةافل كتحیة المسجد وصلاة و هناك الكثیر من الن-
" و ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى في الحدیثالنوافل أحبه االله تعالي كما جاء 

مما افترضته علیه و ما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي یسمع به و بصره الذي یبصر به و یده التي یبطش بها و رجله التي 
أنا  یمشي بها و إن سألني لأعطینه و إن استعاذني لأعیذنه و ما ترددت عن شيء

  )٦٧فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن یكره الموت و أنا أكره مساءته .(
 )١٣(  

  من شمائلنا حسن الخلق و تقوي االله في السر والعلن
  

نیا والآخرة لقوله وفیهما الصلاح والفلاح في الد من شمائلنا حسن الخلق وتقوي االله
  تعالي:

) یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ٧٠وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیدًا (اأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ی(
  الأحزاب) )٧١ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا (

لحدیث { أن النبي صلى االله علیه وسلم سئل ما أكثر ما یدخل الناس النار ؟ و - 
ان : الفم والفرج وسئل عن أكثر ما یدخل الناس الجنة ؟ فقال : تقوى فقال : الأجوف

  )٦٨(االله وحسن الخلق }
  تنبیهات هامة

حسن الخلق من تقوي االله تعالي والمؤمن لا یغتاب ولا ینم ولا یسب ولا یقول أو  -١
رغم الفتن التي  وثبات إیمانه یفعل ما یغضب االله في سریرته وعلانیته وهذا سر قوته

فأن ترك حسن الخلق وأتبع هواه ضعفت عزیمته وقل إیمانه وعصت  بها، یمر
  أو خوف. جوارحه ربه بلا حیاء

                                                           
 . للألباني الجامع صحیح في ٧٥٦٧:  رقم حدیث انظر-  ٦٦
  الجامع صحیح في ١٧٨٢:  رقم حدیث انظر- ٦٧
  وصححه ٢٠٠٤" التِّرمِذي"و ٢٨٩" دالمفر  الأدب" في" البُخاري"و) ٧٨٩٤(٢/٢٩١ أحمد خرجهأ - ٦٨
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  قال ابن تیمیة:
 )٦٩(قال رسول االله صلى االله علیه وسلم { أكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا }

فجعل كمال الإیمان في كمال حسن الخلق . ومعلوم أن الإیمان كله تقوى االله . 
ل أصول التقوى وفروعها لا یحتمله هذا الموضع فإنها الدین كله ؛ لكن ینبوع وتفصی

ونبین هنا بعض الأمثلة من  )٧٠(الخیر وأصله : إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة
  صفات المتقین والخلق الحسن واالله المستعان.

  التواضع للمسلمین وخفض الجناح لهم..وتقوي االله تعالي من حسن الخلق **
ال تعالي (تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُو9ا فِي الأَْرْضَِ ولا فَسَادًا ق-

  } )القصص٨٣وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ{
وقال النبي (( لا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ..) مسلم في  -
  لإیمانا

  الصدق في الأقوال والأعمال ..ومن حسن الخلق وتقوي االله تعالي  **
اكُم بِهِ - لقوله تعالي (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّ

  }١٥٢لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {
دْقَ یَهْدِ  - ي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ یَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ وقول النبي َ( ( الصِّ

لَیَصْدُقُ حَتَّى یَكُونَ صِدِّیقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ یَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ یَهْدِي إِلَى النَّارِ 
  كَذَّابًا) البخاري في الأدب هِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیَكْذِبُ حَتَّى یُكْتَبَ عِنْدَ اللَّ 

  الصبر علي البلاء والشكر عند النعمة..ومن حسن الخلق وتقوي االله تعالي  **
لقوله تعالي ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ -

ابِرِینَ) البقرة    ١٥٥-وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّ
وقول النبي ( (عَجَبًا لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَیْرٌ وَلَیْسَ ذَاكَ لأحد إِلا لِلْمُؤْمِنِ  -

إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَیْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَیْرًا لَهُ) مسلم 
  في الزهد

  لتوبة والاستغفار...العبد ل  ق وتقوي االله ملازمةومن حسن الخل** 
                                                           

  . الجامع صحیح في ١٢٣٠:  رقم حدیث انظر - ٦٩
  )١٠/٦٥٩(الوفاء دار:  الناشر لأبن تیمیة/ الفتاوى مجموع - ٧٠
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  }النور٣١قال تعالي ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ { -
رَّةً ) بْعِینَ مَ وقال النبي (( وَاللَّهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ فِي الْیَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَ  -

  البخاري في الدعوات
من أمثلة عن حسن الخلق وتقوي االله وعلي المسلم أن یصلح   ذكرنا هناونكتفي بما 

  مابینه وبین ربه لیصلح له سریرته وعلانیته إنه ولي ذلك والقدر علیه
 وختاماً..

یعة أمة اسأله سبحانه أن یكتب لهذه الدراسة القبول وتكون خیر عون لفهم منهج وشر 
 التوحید. واالله من وراء القصد وهو یهدي السبیل،،

 - صلي االله علیه وسلم–والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام علي النبي الأمین 
 وعلي آله وصحبه أجمعین .

  
  
  
  
  

 


